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{عقاد ليبيا} الذي عاش الحياة متهك

علي مصطفى المصراتي

أيقونة جمعت بين الأدب والسياسة والإعلام

 هـــو آخر حبـــة مـــن عنقود الـــرواد 
والتـــي لا تـــزال تتنفس عبـــق الوجود، 
وهـــو حالة ليبيـــة وعربية اســـتثنائية 
فـــي تجربتـــه وعطائه، وفـــي جمعه بين 
النضـــال السياســـي والإنتـــاج الفكري 
والأدبـــي والإعلامي وحب الحياة وروح 
الســـخرية التي لا تـــزال تلازمه ليجعل 
منها أداة للتمســـك بالحياة وهو يطرق 

عامه الخامس والتسعين.
إنـــه الشـــيخ علي 
المصراتي  مصطفـــى 

بالطول  حياته  عاش  الذي 
زمن  وعايـــش  والعـــرض، 
الكبار، وشهد أبرز محطات 

لبـــلاده  المعاصـــر  التاريـــخ 
وقـــدم  العربيـــة،  والمنطقـــة 
العشرات من الكتب في القصة 

والمقال،  والدراســـة  والتحقيق 
وكانت لـــه بصمات واضحة في 

التاريخ السياســـي لبلاده. 
كما كان من رجال الإعلام 
المرموقين، وكرّس الجانب 
مؤلفا  حياتـــه  مـــن  الأكبر 
ومحققـــا في تاريـــخ ليبيا 

وتراثهـــا وســـير أعلامهـــا، 
حتـــى أن الأديـــب المصـــري 

الراحـــل الدكتـــور مصطفـــى 
محمود قال عنه “لا تســـتطيع 
أن تعرف أيّ شـــيء عـــن ليبيا 

دون أن تمر بكتبه”.

المهاجر

 ولـــد المصراتـــي فـــي 
الإســـكندرية يـــوم الثامـــن 

عشر من أغسطس عام 1926 
مهاجرة،  ليبية  أســـرة  داخل 
وتلقـــى تعليمـــه فـــي منطقة 

بولاق في القاهـــرة وأكمله في 
على  متحصلاً  الأزهـــر،  جامعة 

الشهادة العالية من كلية أصول 
الديـــن العام 1946، ثم شـــهادة التدريس 
العاليـــة من كلية اللغـــة العربية. وتلقى 
تعليمـــه على يـــد كبـــار علمـــاء الأزهر 
طوال فترة الدراســـة، ثم عمل في مجال 
التدريس بمدرســـة للأقباط في شـــبرا، 

وهـــي مرحلة فـــي حياته كانـــت مفعمة 
بالحمـــاس والنشـــاط حيث شـــارك في 
المظاهرات الشـــعبية التي كانت تطالب 
بالجلاء عن مصـــر، واعتقل بعد ذلك في 

سجن قارة ميدان.
فـــي العـــام 1948 التحـــق المصراتي 
بحـــزب المؤتمـــر الوطني الليبـــي حال 
بشـــير  الزعيـــم  يـــد  علـــى  تأسيســـه 
الســـعداوي الذي عـــاد إلى بـــلاده بعد 
ســـنوات غربتـــه، والتـــي كان قـــد عمل 
خلالهـــا مستشـــارا سياســـيا لمؤســـس 
الســـعودية الملـــك عبـــد العزيز آل 
ســـعود، وقبـــل ذلك بعامـــين كان 
السعداوي يرافق الملك في زيارة 
الـــى القاهرة، وهناك اســـتأذنه 
في الاستقالة لكي يقوم بالعمل 
على ”تجميع القـــوى الوطنية 
الليبيـــة تحت أهـــداف وراية 
واحدة“، ليشـــرع مباشرة في 
الاتصـــال بزعمـــاء طرابلس 
وبرقة مؤكـــدا لهم ضرورة 
الخلافـــات  عـــن  التخلـــي 
الإقليمية والمحلية في ســـبيل 
المصلحـــة الوطنيـــة العليا مبينا 
لهم أنه إذا لـــم يعترف الليبيون 
بالزعامة  وبرقـــة  طرابلـــس  في 
السنوســـية فإن ليبيا لن يتاح 
لها أن تعود إلى الوجود دولة 
واحـــدة، وقد أطلـــق صرخته 
المدوية “لبيك يا وطني” التي 
استجاب لها المصراتي بقوة 
ليصبـــح واحـــدا مـــن أبرز 
للحزب  المفوهـــين  الخطباء 
ومـــن الناشـــطين المؤثريـــن فـــي 
صفوف الشـــعب ببلاغته وذكائه 
المصيرية  القضايـــا  تنـــاول  في 
للشعب ولاسيما قضايا الحرية 
القـــوات  وإجـــلاء  والوحـــدة 
الأجنبيـــة، ولكـــن مـــن عبـــث 
الناشـــئة  الدولة  أن  الأقـــدار 
الســـعداوي  بها  حلـــم  التي 
ودافع عنها، حكمت بإبعاده 
ليظل في المنفى حتى وفاته 
بقي  بينما  بيـــروت،  بمدينة 
المصراتـــي فـــي طرابلس صوتـــا مدويا 

بذات المبادئ التي اعتنقها.
 كان المصراتي قد قرر العودة 

نهائيا إلى طرابلس بعد قرار الأمم 
المتحدة الاعتراف باستقلالها، وكان 
أول ما شغل باله وفكره، إلى جانب 

الدور السياسي، هو كيف ينقب 
في التاريخ ويبحث في سير 

السابقين، وكيف يوثق 
الأحداث ويسجل شهادات 

صانعيها، وخاصة في 
إقليم طرابلس الذي يتحدر 

منه، حيث أنه من قبيلة 
مصراتة التي كان لها 
سجل ثري في التاريخ 
السياسي والاجتماعي 

والثقافي، وأنجبت عددا 
مهما من رموز النضال 

ضد الاستعمار.
كانت بدايات 

التجربة من خلال 

المقـــالات التي كان ينشـــرها في عدد من 
الصحف والمجلات مـــن بينها “الأهرام” 
المصريـــة و”الرائـــد” و”شـــعلة الحرية” 
التي ترأس  و”هنا طرابلس”  و”الشعب” 
تحريرهـــا، وفـــي تلـــك الأثناء بـــدأ في 
إصـــدار عدد من مؤلفاتـــه ومنها “أعلام 
من طرابلـــس” و”لمحات أدبية عن ليبيا” 
و”إبراهيم الأسطى عمر شاعر من ليبيا” 
و”صحافة ليبيا في نصف قرن” و”غومة 
وتم نشرها في بيروت  فارس الصحراء” 
فـــي العـــام 1960، وهـــو ذات العام الذي 
انتخب فيه عضوا في البرلمان كمســـتقل 
نظرا لأن النشـــاط الحزبي كان ممنوعا، 
وكان المصراتي فـــي تلك الفترة من أبرز 
المعارضـــين للنظـــام الملكـــي والداعـــين 
لإجلاء القواعد الأجنبية عن البلاد، وفي 
المقابل كان من أهـــم الداعين للتعديلات 
الدســـتورية التي تم إقرارها بخصوص 
الحكـــم  مـــن  ونقلهـــا  البـــلاد  توحيـــد 

الفيديرالي إلى الحكم المركزي.

ثروة البهجة 

 نزعة الوطنية والحس القومي 
كانا يسيطران على المصراتي الذي 

دخل السجن مرة في القاهرة 
وثلاث مرات في طرابلس 

بسبب مواقفه 
المعادية للاستعمار 

الأجنبي، وكتب 
عنه الأديب 

الراحل محمد 
الزوي “في 
عهد الإدارة 
البريطانيّة 

دخل 
المصراتي 

السجن لمواقفه 
الوطنيّة فما جرحه 

السجن بقدر ما كانت 
فجيعته أنه لا يوجد 

كتاب واحد في السجن 
ومن حق السجين أنّ 

يتعلم وأن يقرأ 
وأن يشرب 

مـــن ينابيع المعرفة والثقافة ولو كان في 
زنزانةٍ كالحةِ السواد. وعندما خرج  من 
الســـجن جمع ما يمكن جمعه من الكتب 
وعاد إلى السجن حاملاً صندوق الكتب 
ربمّا ليؤســـس أوّل مكتبةٍ ثقافيةٍ تعرفها 
الســـجون في ليبيا .وكان مدير السجن 
يومهـــا ضابطًـــا إنجليزيًا، لقـــد هز هذا 
الرقي الانساني قلب الضابط الإنجليزي 
الـــذي كان يعتقـــد أنـــه حامـــل مشـــعل 
الحضارة الأوروبية، فكتب رسالة يحيّي 
فيها المصراتي الســـجين الســـابق لديه 

بتهمة حب الوطن والدفاع عن حريته”.
تعتبر حياته نموذجا للثراء المبهج، 
فإلـــى جانـــب مؤلفاتـــه التـــي تجاوزت 
الخمســـين كتابـــا، والتـــي ترجـــم عدد 
منهـــا إلى عدد من اللغـــات كالإنجليزية 
والإيطالية والفرنسية والصينية، تولى 
العديـــد من المســـؤوليات في بلاده منها 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا لرعايـــة الآداب 
والفنـــون، والأمين العـــام لاتحاد الأدباء 
الإذاعـــة  ومديـــر  الليبيـــين،  ـــاب  والكتَّ
الليبية، وأصدر وتـــرأس تحرير جريدة 
الشعب، كما عمل بوزارة العدل، وأسهم 
فـــي لجنـــة صياغـــة القوانين بهـــا، ثم 
عمل بـــإدارة المطبوعات، وقـــدم للإذاعة 
العشرات من البرامج والأعمال الدرامية، 
وكتـــب العديد من الأغاني، وشـــارك في 
المئات من المهرجانـــات والتظاهرات في 
الداخـــل والخـــارج، وتم تكريمـــه في 
العديد من المناســـبات، كما ســـمحت 
لـــه تجربة عمره المديـــد بالتعرف عن 
قـــرب والاجتماع مع قـــادة وزعماء 
بورقيبـــة  الحبيـــب  بينهـــم  مـــن 
وأحمـــد بـــن بـــلا وعلال الفاســـي 
وارتبـــط بصداقـــات مـــع مصطفـــى 
ونجيب  عبدالرازق  ومصطفى  العقاد 
محفوظ ومصطفى محمود وأم كلثوم 
ومحمد عبدالوهاب وأمل دنقل وأحمد 
رامي وأحمد أمين العالم وطه حســـين 
الـــذي قال عنـــه إنه “طمـــوح إلى 
الأدب الرفيـــع، جانح إلى الفن 
بامتياز، محب للقدامى، راغب 
في التحرر من جحود التقليد، 
ميـــال إلـــى التجديـــد، 
حـــرص 

علـــى الاحتفاظ بما ينفـــع، ويغزو العقل 
والروح مـــن التراث القديم، له صدق في 
اللهجة وإرســـال للعاطفة على سجيتها، 
ويشع في الكلام حرارة حلوة واخلاصا 

مستحبا”.

معارك ساخرة

ووفــــق ما دوّنه الكاتب المصري أنيس 
منصــــور فإن “هُنــــاك طريقتين لكي تعرف 
ليبيــــا كلهــــا، أن تذهب إليهــــا وأن تلتقي 
بالأديب الصحافي المجاهد علي مصطفى 
المصراتي، لقد نشــــأ في مصــــر في بولاق 
وإذا لم يكن لك ذلك لاســــتطعت بســــهولة 
أن تســــتنتج هــــذه الحقيقة مــــن كثرة ما 
يعرفــــه ومــــن يعرفهــــم أيضاً، ثــــم روحه 
المرحة وسخريته الحادة ولسانه السليط 
وذاكرتــــه المتربصــــة بكل النــــاس، ثق أنه 
أرشــــيف من الحوادث والنوادر والقضايا 
لكل الناس كأنه في حالة استعداد للدخول 

في أيّ معركة”.
ويختم منصور قائــــلاً “لم أكن مبالغاً 
عندما سألني أحد الوزراء: ما الذي رأيته 
فــــي ليبيا ؟ فقلت: لم أرَ ســــوى طرابلس.. 
وعلــــي  المصراتــــي. وليس هــــذا بالقليل، 
فقد رأيــــت أرضهــــا وأهلهــــا وتاريخهاً.. 

وجهادها.. ومستقبلها”. 
لم تخل حياة المصراتي من الصراعات 
الفكرية ومن المشاكســــات الطريفة ســــواء 
بقلمــــه أو في مجالســــه اليومية بالمقاهي 
التــــي اعتــــاد ارتيادهــــا في شــــارع عمر 
المختار أو في ميدان الجزائر حيث يدشن 
الشيشــــة ويدفع النقاش إلى أعلى درجات 
الحــــرارة بما لديه من معرفــــة وقدرة على 
تجميع الأفكار العميقة بروح متجددة مع 
نزعة صداميــــة وميل إلــــى النكتة وإقبال 
علــــى الحياة التــــي واجــــه كل مصاعبها 

بجسده الضئيل وفكره الوقاد.
وأخيــــراً فــــإن المصراتــــي يعتبر أحد 
أبرز رواد الفكر والثقافة والإعلام العرب، 
ومن الأدباء الموســــوعيين الكبار الذين لم 
يتركــــوا بابا مــــن أبواب العطــــاء الفكري 
والأدبي إلا وطرقوه، حتى أطلق عليه لقب 
“عقاد ليبيا” وقــــد كتب عنه الكاتب الليبي 
الراحل نجم الدين غالب الكيب “المصراتي 
حــــرث أرضنا البــــور، وألقى بــــذوره هنا 
وهناك، وعمــــل بصبر لا مثيل له، وانتوى 
أن يجعل الأرض البور تسمن وتحبل 
وتثمر بكل أنواع العطاء الأدبي، 
على الرغم من سابق علمنا بأن 
الاستنبات في الأرض البور 
وفي رمال القحولة عملية 
مضنية”. وهذه الكلمات 
يدعمها سجل المصراتي 
الكبير ويسندها العقل 
المدرك لما أعطاه الرجل 
من تاريخ طويل من 
الإيمان بالكلمة في 
جميع تجلياتها 
وفي اتجاه مختلف 
أهدافها حتى 
تحوّل إلى مكتبة 
متجولة سيبقى 
أثرها خالدا عبر 

القرون.

[ المصراتي يعدّ واحداً من زمن الكبار، شــــهد أبرز محطات التاريخ المعاصر لبلاده والمنطقة العربية، وقدم العشــــرات من الكتب، 
وكانت له بصمات واضحة في التاريخ السياسي لبلاده.

[ عمــــره المديد يحفــــل بالتجارب والعلاقات الهامة واللقاءات التي جمعته مع قادة وزعماء مــــن بينهم بورقيبة وبن بلا، كما ارتبط 
بصداقات مع العقاد ونجيب محفوظ وأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب.

حياته تعتبر نموذجا للطاقة 

التي لا تنضب، فإلى جانب 

مؤلفاته التي تجاوزت الخمسين 

كتابا، تولى المصراتي العديد 

من المسؤوليات في بلاده منها 

رئيس اللجنة العليا لرعاية 

الآداب والفنون، والأمين 

اب 
َّ
العام لاتحاد الأدباء والكت

الليبيين، ومدير الإذاعة 

الليبية، وأصدر وترأس تحرير 

جريدة الشعب

عمل المصراتي الفكري 

والتاريخي يتوازى مع دوره 

ب في التاريخ 
ّ

السياسي، فقد نق

وبحث في سير السابقين، 

ق الأحداث وسجل شهادات 
ّ
ووث

صانعيها، وخاصة في إقليم 

طرابلس الذي يتحدر منه

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

واضحة في
بلاده. 
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صلحـــة الوطنيـــة العليا مبينا 
إذا لـــم يعترف الليبيون   أنه
بالزعامة  وبرقـــة  طرابلـــس  ي 
سنوســـية فإن ليبيا لن يتاح 
ها أن تعود إلى الوجود دولة 
واحـــدة، وقد أطلـــق صرخته 
التي  “لبيك يا وطني” المدوية
استجاب لها المصراتي بقوة 
واحـــدا مـــن أبرز  ليصبـــح
للحزب  المفوهـــين  لخطباء 
ن الناشـــطين المؤثريـــن فـــي 
وف الشـــعب ببلاغته وذكائه 
المصيرية  القضايـــا  تنـــاول 
شعب ولاسيما قضايا الحرية 
القـــوات  وإجـــلاء  الوحـــدة 
لأجنبيـــة، ولكـــن مـــن عبـــث 
الناشـــئة  الدولة  أن  الأقـــدار 
الســـعداوي  بها  حلـــم  لتي 
ودافع عنها، حكمت بإبعاده 
ليظل في المنفى حتى وفاته 
بقي  بينما  بيـــروت،  بمدينة 
ي فـــي طرابلس صوتـــا مدويا 

دئ التي اعتنقها.
لمصراتي قد قرر العودة 

طرابلس بعد قرار الأمم 
عتراف باستقلالها، وكان 
غل باله وفكره، إلى جانب 
ياسي، هو كيف ينقب

خ ويبحث في سير 
وكيف يوثق

يسجل شهادات 
 وخاصة في 

لس الذي يتحدر
 أنه من قبيلة 

تي كان لها 
 في التاريخ 
والاجتماعي 

وأنجبت عددا 
موز النضال 

عمار.
بدايات 
خلال ن

 نزعة الوطنية والحس القومي
كانا يسيطران على المصراتي الذي 

دخل السجن مرة في القاهرة 
وثلاث مرات في طرابلس

بسبب مواقفه
المعادية للاستعمار 

الأجنبي، وكتب 
عنه الأديب 

الراحل محمد 
الزوي “في

عهد الإدارة 
البريطانيّة 

دخل 
المصراتي 

السجن لمواقفه
الوطنيّة فما جرحه 
ما كانت السجن بقدر
فجيعته أنه لا يوجد
كتاب واحد في السجن
ومن حق السجين أنّ
ي

يتعلم وأن يقرأ 
وأن يشرب 

فـــي لجنـــة صياغـــة القوانين بهـــا، ثم
عمل بـــإدارة المطبوعات، وقـــدم للإذاعة
العشرات من البرامج والأعمال الدرامية،
وكتـــب العديد من الأغاني، وشـــارك في
المئات من المهرجانـــات والتظاهرات في
الداخـــل والخـــارج، وتم تكريمـــه في
العديد من المناســـبات، كما ســـمحت
لـــه تجربة عمره المديـــد بالتعرف عن
قـــرب والاجتماع مع قـــادة وزعماء
بورقيبـــة الحبيـــب  بينهـــم  مـــن 
وأحمـــد بـــن بـــلا وعلال الفاســـي
وارتبـــط بصداقـــات مـــع مصطفـــى
ونجيب عبدالرازق  ومصطفى  العقاد 
محفوظ ومصطفى محمود وأم كلثوم
ومحمد عبدالوهاب وأمل دنقل وأحمد
رامي وأحمد أمين العالم وطه حســـين
“طمـــوح إلى الـــذي قال عنـــه إنه
الأدب الرفيـــع، جانح إلى الفن
بامتياز، محب للقدامى، راغب
في التحرر من جحود التقليد،
ميـــال إلـــى التجديـــد،
حـــرص

فــــي ليبيا ؟ فقلت: لم أرَ ســــوى طر
وعلــــي  المصراتــــي. وليس هــــذا ب
فقد رأيــــت أرضهــــا وأهلهــــا وتار
ب ي و ي ي و

وجهادها.. ومستقبلها”.
لم تخل حياة المصراتي من الص
الفكرية ومن المشاكســــات الطريفة س
بقلمــــه أو في مجالســــه اليومية با
التــــي اعتــــاد ارتيادهــــا في شــــار
المختار أو في ميدان الجزائر حيث
الشيشــــة ويدفع النقاش إلى أعلى د
الحــــرارة بما لديه من معرفــــة وقدر
تجميع الأفكار العميقة بروح متجد
نزعة صداميــــة وميل إلــــى النكتة
علــــى الحياة التــــي واجــــه كل مص

بجسده الضئيل وفكره الوقاد.
وأخيــــراً فــــإن المصراتــــي يعتب

و و ي

أبرز رواد الفكر والثقافة والإعلام
ومن الأدباء الموســــوعيين الكبار ال
يتركــــوا بابا مــــن أبواب العطــــاء 
والأدبي إلا وطرقوه، حتى أطلق عل
وقــــد كتب عنه الكاتب “عقاد ليبيا”
“المص الراحل نجم الدين غالب الكيب
بــــذو حــــرث أرضنا البــــور، وألقى
وهناك، وعمــــل بصبر لا مثيل له، و
أن يجعل الأرض البور تسمن و
وتثمر بكل أنواع العطاء 
على الرغم من سابق علم
الاستنبات في الأرض
وفي رمال القحولة
مضنية”. وهذه ال
يدعمها سجل المص
الكبير ويسندها
المدرك لما أعطاه
طو من تاريخ
الإيمان بالكل
جميع تج
وفي اتجاه م
أهدافه
تحوّل إلى
متجولة س
أثرها خال
ون الق
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